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إن وبــاء كورونــا المســتجد لــم يكــن أول أنــواع الأوبئــة التــي أصابــت البشــريّة، وبالتأكيــد لــن يكــون الأخيــر. إن 

حــدوث الأوبئــة العالميّــة لــه تاريــخ طويــل، وقــد عمّــت هــذه الأوبئــة مناطــق مختلفــة مــن الكــرة الأرضيّــة فــي 

فتــرات متقاربــة أو متباعــدة، وأدت إلــى هــاك أعــداد كبيــرة مــن البشــر، وهجــران مــدن وقــرى، واضمحــال 

نظم سياســيّة، وإرباكاك في النســيج الاجتماعي. وكان يطلق على مثل هذه الأوبئة مصطلح »الطاعون« 

Yersin� )بغ�ـض النظ�ـر ع�ـن مس�ـببه إذا م�ـا كان�ـت البكتيري�ـا العصوي�ـة المعروف�ـة باس�ـم »اليرس�ـينيا الطاعوني�ـة«) 

ia Pestis(، أو شــيء آخــر )Huremovic 2019:8(. ويُعــرّف الطاعــون: بأنــه ورم خطيــر يظهــر غالبــاً فــي الإبــط، 

وفــي منطقــة التقــاء الفخذيــن، وخلــف الأذن؛ وينتــج عنــه التهــاب يغيــر لــون المنطقــة المصابــة ومــا حولهــا 

إلــى اللــون الأحمــر، والأصفــر، والأخضــر، والأكمــد، والأســود؛ ويفســد المنطقــة المصابــة ويقرّحهــا؛ 

ــه يــؤدي إلــى الوفــاة. وكان  ويتســبب للمصــاب بالكســل، والخفقــان، والقــيء، والإغمــاء؛ وإذا اشــتد فإن

تبــدل الألــوان فــي هــذه الأورام يــدُل علــى طــور المــرض، فــإذا كان اللــون أحمــراً فــإن المــرض بدرجــة 

بســيطة، أمــا إذا أصبــح اللــون أســوداً فــإن ذلــك يــدل علــى اســتفحاله فــي المصــاب )عبــد اللــه 2012: 

289-288(. وذكــر النــووي: بــأن كل طاعــون هــو وبــاء، ولكــن ليــس كل وبــاء هــو طاعونــاً )النــووي 2001:68(.
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وفيمـــا يلـــي نعــرض بعضــاً مــن الأوبئــة التــي أصـــابت بعض دول العالـــم دون ســواها، 

أو التــي انتشــرت علــى مســاحة واســعة مــن الكــرة الأرضيّــة خــال الخمســة آلاف عــام 

الماضيــة.

مــن  العديــد  دراســة  علــى  بنــاء  جالـــوي:  يقــول 

الهيــاكل العظميّــة المؤرخــة إلــى العصــور البرونزيّــة 

الكشــف  تــم  والتــي  الحديــدي،  العصــر  وبدايــة 

ظهــور  أول  فــإن  أوروبيّــة،  دول  عــدة  فــي  عنهــا 

لوبــاء الطاعــون ربمــا يعــود إلــى مــا قبــل حوالــي 

 .)Callaway 2015( مضــت  عــام  آلاف  خمســة 

الخــروج،  )ســفر  القديــم  العهــد  فــي  ورد  وقــد 

ــت  ــأن مصــر أصيب ــى العاشــر( ب الفصــل الســابع إل

البرونــزي  العصــر  [خــال  مــرات  بالطاعــون عشــرة 

المتأخــر]، ولكــن لا يوجــد مــا يؤكــد الروايــة التوراتيّــة 

ــة معاصــرة لهــذه  ــات فرعونيّ بهــذا الشــأن مــن كتاب

الطواعيــن المفترضــة، أو مــن الموميــاء المكتشــفة

 Habicht, Eppenberger and Ruhli 2021:(

الحصبــة(  كان  )ربمــا  بــأن وبــاءً  نــوري  217(. وذكــر 

عــام  فــي  اليــوم(  )تركيــا  الحثيّــة  الدولــة  أصــاب 

لمــدة  التفشــي  فــي  واســتمر  1322ق.م، 

عشــرين عامــاً؛ وقــد أدى إلــى وفــاة أعــدادٍ كبيــرة 

لنــا  ويُظهــر   .)Norrie 2016: 41-46( البشــر  مــن 

مورســيلي  الحثــي  الملــك  الطينيــة  الألــواح  أحــد 

)Mursili( وهــو يناجــي الآلهــة أثنــاء وقــوع البــاء 

الــذي فعلتيــه؟  ببــاده قائــاً: »أيتهــا الآلهــة، مــا 

لقــد ســلطتم الطاعــون علــى حتــي الدولــة الحثيــة]، 

والــكل فــي حتــي يحتضــر. لــم يَعُــد أحــد يُحضــر لكــم 

الذيــن  الحرّاثــون  مــات  لقــد  والشــراب.  القرابيــن 

الآلهــة،  حقـــول  فــي  للعمــل  أنفســهم  كرّســوا 

لــذا لا أحــد يعمــل أو يحصــد فــي حقــول الآلهــة. 

علــى طحــن  اعتــدن  اللواتــي  النســاء  ماتــت  لقــد 

لــم  لــذا  لكــم،  لتقديمهــا  الخبــز  الحبــوب وصناعــة 

ــزاً للآلهــة. أيتهــا الآلهــة  ــع خب ــد أحــد منهــن يصن يَعُ

 .)Singer 2002: 52( »اشــفقي علــى أرض حتــي

وأصــاب مدينــة أثينــا/ اليونــان وبــاء عــرف باســم 

»طاعــون أثينــا«، وانتشــر فيهــا علــى مــدار خمــس 

ســنوات فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 426-430 ق.م؛ 

ــا، وإلــى  ــة معظــم ســكان أثين وقــد أدى إلــى إصاب

مــوت عشــرات الآلاف مــن الأثينييــن )نســبة إلــى 

آنــذاك بربــع ســكان المدينــة  قُــدّروا  أثينــا(  مدينــة 

وبعــد   .)Thucydides 2017: 89-100(وضواحيهــا

القــرن  وبــاء  مــن  ونصــف  قــرون  ســتة  حوالــي 
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الخامــس قبــل الميــاد، فقــد حــدث وبــاء آخــر فــي 

ــة الرومانيــة، وامتــد بيــن عامــي  فتــرة الإمبراطوري

180-165 ميلاديّــة؛ وقــد عُــرف باســم »الطاعــون 

»طاعــون  أو   ،)Antonine plague( الأنطونــي« 

ــى النقيــض  جالينيــوس« )plague of Galen(. وعل

مــن طاعــون أثينــا الــذي أصــاب أثينــا وضواحيهــا، 

معظــم  أصــاب  قــد  الأنطونــي  الطاعــون  فــإن 

ــا،  ــة بمــا فيهــا إيطالي ــة الروماني ســكان الإمبراطوري

وآســيا الصغــرى، وغــرب آســيا، وشــمال إفريقيــا، 

ســكان  ثلــث  مــوت  إلــى  أدى  وقــد  واليونــان؛ 

.)Huremovic 2019:12( المناطــق  هــذه  بعــض 

ويــرى روبــرت لتمــان وميشــيل لتمــان بــأن الأعــراض 

التــي وصفهــا جالينيــوس تتفــق إلــى درجــة كبيــرة مع 

 Littman and(أعــراض الحصبــة وليــس مــع الطاعــون

Littman 1973:246-252(. ويظهــر لنــا مــن خــال 

الكتابــات القديمــة بــأن الإمبراطوريــة الرومانيــة قــد 

عصفــت بهــا أوبئــة كثيــرة بعــد الطاعــون الأنطونــي، 

 Duncan-Jones( ســنة   10-20 كل  تتكــرر  وكانــت 

43-41 :2018(. وفــي الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 

الرومانيــة  الإمبراطوريــة  266م،أصــاب   – 251م 

ــوس )نســبة  ــر، عــرف باســم طاعــون قبريان ــاء آخ وب

أســقف  قبريانــوس،  تاســكيوس  القديــس  إلــى 

قرطــاج، والــذي عاصــر هــذا الوبــاء وكتــب عنــه(؛ وكان 

يشــتد ســنوياً فــي فصلــي الخريــف والشــتاء؛ وكان 

شــديد العــدوى وفتــاكاً؛ حيــث كانــت أعــداد الوفيــات 

الأوليتيــن  الســنتين  فــي  رومــا  فــي  اليوميــة 

Hab�( ً5,000 شــخصا يلانتش�ـاره فيه�ـا تق�ـدر بحواليـ

.)icht, Pate, Varotto, and Galassi 2020: 9

عام 541م - أثناء فترة حكم الإمبراطور جســتنيان – 

انتشر الوباء في كل أرجاء الإمبراطورية البيزنطيّة، 

بــأن  ويبــدو  جســتنيان«.  »طاعــون  باســم  وعــرف 

تداعيــات هــذا الوبــاء كانــت مفزعــة، حيــث رميــت 

الجثــث فــي الشــوارع والأبــراج التحصينيــة، ومــن ثم 

تــم تجميعهــا فــي حُفــر كبيــرة تتســع الواحــدة منهــا 

إلــى 70,000 جثــة؛ وقــل عــدد ســكان الإمبراطوريــة 

إلــى درجــة كبيــرة )%50-40(، وتهــاوى اقتصادهــا، 

السياســي  النظــام  وانتكــس  الفوضــى،  وعمّــت 

Huremov- ؛Cilliers and Retief 2006 :120-118(

). ic 2019 :13-12
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وفــي عــام 639م، أثنــاء فتــح فلســطين بقيــادة أبي 

عبيــدة عامــر بــن الجــرّاح، تفــش طاعــون عمــواس 

)قريــة بيــن القــدس شــرقاً والرملــة غربــاً(، ومنهــا 

انتقــل إلــى بقيّــة بــاد الشــام، وتمكّــن مــن غالبيّــة 

ــى مــوت  ــاء عليهــم، وأدى إل ســكانها، واشــتد الب

أعــداد كبيــرة مــن جيــش المســلمين ونفــر كثيــر مــن 

أصبحــت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  البــاد.  تلــك  ســكان 

البشــر  بيــن  الانتشــار  ســريعة  الطاعــون  جائحــة 

)فاضــل 2011: 9-4(؛ حيــث حصــل  علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر - الطاعــون الجــارف أو الفتيــات 

)745م(،  غــراب  وطاعــون  )688م(،  الأشــراف  أو 

وطاعــون  )749م(،  قتيبــة  بــن  مســلم  وطاعــون 

)839م(،  أصبهــان  وطاعــون  )836م(،  البصــرة 

وطاعــون  )1060م(  واليمــن  الحجــاز  وطاعــون 

)1076م(،  دمشــق  وطاعــون  )1063م(،  مصــر 

وغيرهــا مــن الأوبئــة )ابــن حجــر 2005:361-368(. 

ومنــذ ذلــك الوقــت، لــم يمــر قــرن مــن الزمــن إلا 

ــر؛ وكانــت هــذه  ــاء واحــد أو أكث وقــد حــل بالبشــر وب

أو دولــة،  أو  مدينــة،  فــي  تنحصــر  إمــا  الأوبئــة 

تنتشــر فــي معظــم دول العالــم. ولعــل »الطاعــون 

الأســود« أو »الطاعــون الدبلــي« كان واحــداً مــن 

ــة التــي عصفــت بالبشــريّة خــال  أشــد تلــك الأوبئ

الميــادي.  الثانــي  الألــف  مــن  الأول  النصــف 

ظهــر هــذا الوبــاء فــي الصيــن )1334م(، ومنهــا 

الآســيويّة  الــدول  بقيّــة  إلــى  بالتدريــج  انتقــل 

وبعــد  الحريــر،  عبــر طريــق  التجاريّــة  القوافــل  مــع 

ومنهــا  صقليّــة،  إلــى  وصــل  ســنوات  ثــاث 

الــدول الأوروبيــة. تفشــى ســريعا فــي مختلــف 

جــاء هــذا الوبــاء بعــدة موجــات، وبعــد 66 ســنة علــى 

بدايــة ظهــوره فــي الصيــن أدى إلــى وفاة ما يقارب 

 Huremovic 2019:( مــن ثلث ســكان الكرة الأرضيّــة

15-14(. ووصفــه ابــن الــوردي قائــاً: »وقتــل خلقــاً 

يبصــق  فمتــى  الــدار،  أهــل  يتتبــع  إنــه   ... ببثــرة 

أحــد منهــم دمــاً، تحققــوا كلهــم عدمــاً، ثــم يســكن 

الباصــق الأجــداث [القبــور] بعــد ليلتيــن أو ثــاث«. 

بــاد  فــي  إيــاه  الــوردي واصفــاً  ابــن  فيــه  وقــال 

الشــام: »ثــم غــزا غــزّة، وهــز عســقلان هــزّة، وعــك 

إلــى عــكا، واستشــهد فــي القــدس وزكّــى، فلحــق
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مــن النهــار بيــن الأقصــى بقلــب كالصخــرة، ولــولا 

فتــح بــاب الرحمــة لقامــت القيامــة فــي مــرة، ثــم 

طــوى المراحــل، ونــوى أن يلحــق بالســاحل، فصــاد 

صيــداً، وبغــت بيــروت كيــداً، ثــم صــدد الرشــق، إلــى 

ــد، وفتــك كل يــوم  ــم وتمي جهــة دمشــق، فتربــع ث

بألــف وأزيــد« )ابــن الــوردي 1996: 341-339(.وبيــن 

عامــي 1918م – 1920م، ظهــرت جائحــة عالميّــة 

وقــد  الإســبانية«؛  »الإنفلونــزا  باســم  عرفــت 

فــي  لظهورهــا  الأولــى  الأشــهر  خــال  انتشــرت 

كافــة أرجــاء المعمــورة، وأودت بحيــاة أعــداد كبيــرة 

مــن البشــر، قــدرت بيــن 50 – 100 مليــون شــخص 

 .)Crosby 2003( العمريــة  الفئــات  مختلــف  مــن 

وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين وبدايــة 

أوبئــة،  عــدة  ظهــرت  والعشــرين  الواحــد  القــرن 

وانتشــرت فــي معظــم دول العالــم، مثــل: حصبــة 

الإيــدز  المناعــة/  ونقــص  )1972م(،  يوغســافيا 

)1981م(، وســارس )2004م(، وإنفلونــزا الخنازيــر 

)2009م(، وإيبــولا )2014م(، وزيــكا )2014م(؛ وقد 

أدت هــذه الأوبئــة – وغيرهــا - إلــى مــوت أعــداد 

)Huremovic 2019: 23-27( البشــر  مــن  كبيــرة 

ظهــر وبــاء كورونــا )كوفيــد 19( بــادئ الأمــر فــي 

مدينــة ووهــان الواقعــة وســط جمهوريــة الصيــن 

الشــعبيّة فــي شــهر كانــون الأول من عــام 2019م، 

ومــن ثــم انتشــر بشــكل واســع وســريع فــي معظــم 

العالميّــة  الصحــة  منظمــة  وأعلنتــه  العالــم،  دول 

 Sahu( بتاريــخ 11/3/2020م علــى أنــه جائحــة عالميّــة

3-2020:1(. ومــع بدايــة انتشــار هــذا الوبــاء، اتخذت 

صارمــة  احترازيّــة  إجــراءات  العالــم  دول  معظــم 

ــع التنقــل  علــى مســاحة أراضيهــا؛ حيــث أعلنــت من

بيــن التجمعــات الســكنيّة وفرضــت قيــوداً عليهــا، 

وطالبــت مواطنيهــا بعــزل أنفســهم فــي منازلهــم؛ 

وعلّقــت الرحــات الجويّــة، وأغلقــت حدودهــا البريّــة 

وأغلقــت  والبضائــع؛  المســافرين  أمــام  والبحريّــة 

والتجاريّــة  والخدماتيّــة  التعليميّــة  المرافــق  جميــع 

)مــا عــدا الصيدليــات والمخابــز(. وبالرغــم مــن كل 

الوبــاء  هــذا  انتشــار  مــن  للحــد  المبذولــة  الجهــود 

ــة انتشــاره  ــه أصــاب مــن بداي ــاره الســلبية إلا ان وآث

حتــى نهايــة شــهر أيلــول 2021 مــا يقــارب مــن 230 

مليون شخصاً،  وأدى إلى وفاة حوالي 4,7 مليون 

.)Word Health Organization 2021( شــخصاً 
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الـخـلاصــة

يـمـكـــن القــول بــأن العديــد مــن الأوبئــة قــد انتشــرت فــي التاريــخ القديــم والحديــث والمعاصــر؛ وقــد 

كان بعضهــا محصــوراً فــي منطقــة أو إقليــم معيــن، وكان كثيــر منهــا عابــر للقــارات؛ وأدت إلــى مــوت 

ــرت علــى نســيجها  ــر مــن النــاس، وأَرخــت بظــال داكنــة علــى المجتمعــات التــي أصيبــت بهــا، فأثّ عــدد كبي

الاجتماعــي والعمرانــي، ومقوماتهــا الاقتصاديّــة، ومنظومتهــا الصحيّــة، ونظامهــا التعليمــي، ونمــط 

 Qiu,( وظــروف معيشــتها، وأدت إلــى تلويــث بيئتهــا، وزعزعــة أمنهــا الداخلــي، وتراجــع نظمهــا السياســية

ــة تفــوق مخاطــر  ــدون 1999: 32(. إن مخاطــر هــذه الأوبئ ــن خل Rutherford, and Chu 2017(، وخرابهــا )اب

الحــروب، لذلــك يجــب الاســتجابة لهــا لكبــح جماحهــا كمبــدأ أســاس للأمــن الوطنــي والإقليمــي والعالمــي 

علــى حــد ســواء، وليــس كمســألة صحيّــة فحســب )Kern 2016: 4(. إن ســرعة وكفــاءة الاســتجابة لــدرء 

ــا( مــن النظــم السياســيّة، والعامليــن فــي مجــال البحــث العلمــي  مخاطــر الأوبئــة العالميــة )كجائحــة كورون

كل  جهــود  تكاتفــت  إذا  إلا  يكتمــل  لا  وغيرهــا  والعالميّــة،  الوطنيّــة  الصحيّــة  والمنظمــات  والاختراعــات، 

ــاً فــي معركــة مكافحــة الوبــاء. ولكــن، هــذا  مكونــات المجتمعــات البشــريّة، وأن يعتبــر كل فــرد نفســه جنديّ

ــوت  ــون موتاهــم ويجتمعــون فــي بي ــاس يدفن ــا؛ فالن ــاء كورون ــى اللحظــة فــي مكافحــة وب ــم يتحقــق حت ل

العــزاء، وقاعــات الأفــراح مليئــة بالمحتفليــن، والأســواق تعــج بالباعــة والمتســوقين، وقليــل منهــم يلتــزم 

بوســائل الوقايــة. فالجنــدي فــي المعركــة دون عُــدة وعَتــاد ســوف يقــع ضحيّــة فــي يــوم مــن الأيــام.
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